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 Abstract:  

This article aimed to examine Michel Foucault’s concept of discourse and its interconnected notions of 

power, identity, and the care of the self, while exploring its application in analyzing and critiquing neoliberal 

discourse and its impact on educational policies. Employing a descriptive, theoretical methodology, the paper 

analyzes Foucault’s writings and relevant literature to elucidate his discourse theory and its implications. The 

findings showed how Foucault’s approach to discourse analysis was grounded in a set of rules, emphasizing its 

role as an intellectual tool rather than a fixed system. Results also underscored Foucault’s view of identity as a 

contextually lived experience and his use of genealogy to rethink relationships with oneself and others. 

Applying Foucault’s framework, the study critiqued neoliberal discourse, revealing its influence on global 

educational policies. Neoliberalism redefined education as a commodity, prioritizing economic goals over 

social and national interests, and shifting control from the state to the private sector. This reductive approach 

narrowed the role of education, emphasizing individual gains at the expense of collective well-being.  
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 الملخص

هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم الخطاب عند "ميشيل فوكو"، وما يرتبط به من مفاهيم كالسلطة والهوية ورعاية 

الذات، وأبعاد استخدام مفهوم الخطاب عند "فوكو" لتحليل ونقد خطاب الليبرالية الجديدة وتداعياته على السياسات 

الدراسة المنهج الوصفي من خلال التحليل النظري لما كتبه فوكو خلال مسيرته البحثية، ومراجعة واستخدمت . التعليمية

لتوضيح الخطاب وما يتصل به من مفاهيم ومناقشة ما يثار من إشكاليات  ؛الأدبيات المتصلة بمفهوم الخطاب عند "فوكو"

بإبراز المفاهيم والمصطلحات التي  ؛لليبرالية الجديدةضافة إلى توضيح استخدم مفاهيم فوكو لتحليل خطاب اإ. حول المفهوم

لها تأثير على السياسات التربوية العالمية من خلال تحويل أهداف التعليم لصالح الاقتصاد العالمي على حساب المصالح 

على  تقوم منهجية "فوكو" في تحليل الخطابأن  :منها ،خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائجو . الوطنية والاجتماعية

ينظر و مجموعة من القواعد، وأن كتاباته لم يكن هدفها تبني نظام ثابت، وإنما لتكون أداة فكرية لدراسة ظاهرة معينة، 

  شة ضمن سياق ما، ويستخدما"فوكو" إلى الهوية باعتبارها تجربة مع
 
لإعادة التفكير في ذواتنا  منهج الجينولوجيا أداة

يحد خطاب الليبرالية الجديدة من مفهوم التعليم ويقلل من دوره، فالتعليم في و . ا ومع الآخرينوالتشكيك في علاقتنا مع أنفسن

يتم تسليع التعليم وإضفاء  إذض النظر عن المصالح الاجتماعية غظل هذا الخطاب هو تعليم اختزالي يهتم بمصالح الفرد ب

 . طرة القطاع الخاصمركزيته من سيطرة الدولة إلى سي وانتقالالطابع التجاري عليه، 

 . ، تسليع التعليمالخطاب، الهوية، الليبرالية الجديدة، السياسات التعليمية العالمية الكلمات المفتاحية:

  

                                                                   
 . السعودية العربية المملكة - جامعة القصيم – التربية كلية - التربية أصول  قسم - المساعد للتربية الثقافية الأصول  أستاذ *

 مجلة الآداب، ،أبنية الأفعال المجردة: دراسة دلالية صرفية في جزء الملك. (2025). س. ب. ص. ب. س ،المسيطير: للاقتباس

11(1 ،)251-270 . 

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفق 
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4. 0 International (CC BY 4. 0ن

جريت عليهإبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 . ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 مقدمة

 الواسع للعلوم اللغة إلى المجال علوم إطار من به وخرج الخطاب مفهوم Michel Foucault فوكو استخدم ميشيل

ا عليه فأضفى الإنسانية ا أبعاد   التي الجديدة السمات ومما يبرز. العلمي البحث حفزت إجرائية وفاعلية مبتكرة ودلالات جديد 

ا بوصفه مرة نفسه النظر إلى الكلام إذ يمكن. والخطاب النص بين فوكو" أجراه " الذي التمييز الخطاب، مفهوم اكتسبها  نص 

ا بوصفه أخرى  ومرة  اللغوي  والتحليل للمعاجم الرجوع خلال من العبارات ىنستكشف معن أن نحاول  النص فيو. خطاب 

 والمقدمات النص إنتاج شروط عن الكشف هو يعنينا ما فإن خطاب أنه الكلام على نفس مع نتعامل حينما أما للجمل،

ا هذا النص جعلت التي المعرفية  . (2010 ،)مغيث داخله يعمل الذي السلطة ومجال ممكن 

تحديد الخطوات والقواعد التي لوقد شغلت منهجية "فوكو" في تحليل الخطاب بال كثير من الباحثين، في محاولة 

بتحديدهما خمس خطوات في استخدام تحليل "فوكو " يعتمدها فوكو في تحليله للخطاب، من ذلك ما قام به "كيندال وويكام

ثم: كيف . انطلاقا من الاعتراف بأن الخطاب عبارة عن مجموعة من الملفوظات المنظمة بطريقة منتظمة ومنهجية. للخطاب"

ت جديدة؛ يتم إنشاء هذه الملفوظات؛ وما يمكن أن يقال وما لا يمكن؛ وكيف يتم إنشاء المساحات التي يمكن فيها إنشاء عبارا

 . (2021 ،)قاسمي أما الخطوة الأخيرة فتتعلق بجعل الممارسات مادية وخطابية في نفس الوقت

 دراسي  
 

ع، حيث نجد مداخل متنوعة لتحليل الخطاب، ومن الممكن لقد أصبح تحليل الخطاب اليوم مجالا ا بالِغَ التنوُّ

ا لطبيعة توجُّ  هها الاجتماعي إلى الخطاب، مميزا بين "المداخل النقدية" تقسيم المداخل المستقصاة إلى مجموعتَين وفق 

ا، فالمداخل النقدية تختلف عن المداخل غير النقدية في أنها لا  ق 
َ
و"المداخل غير النقدية" ولكن مثل هذا التقسيم ليس مُطل

ل الخطاب بفعل علاقات السلط
َّ
ا كيف يتشك ن أيض  ِ

ة والأيديولوجيات، والآثار تقتصر على وصف الممارسات الخطابية، بل تبي 

اءة للخطاب في الهُويات والعلاقات الاجتماعية، ونظم المعرفة )فيركلف  . (2022، بحيري ، 2022، حسن، 2021 ،البنَّ

لا نستطيع إعادة بناء منظومة فكرية ما إلا بالاعتماد على  إننا( أهمية تحليل الخطاب بقوله 1897ويوضح فوكو )

رض العثور خلف العبارات نفسها على قصدية الذات المتكلمة، وعلى نشاطها الواعي، وما كانت مجموعة من الخطابات، بغ

برزت بوضوح، وفيما يحمله الخطاب صراحة أو ضمنا، والبحث عن  التيترغب في قوله، بل وعلى بعض التجليات اللاشعورية 

ويرى فوكو أنه . تحليل الفكر وإعادة إنشاء خطاب جديد، والبحث عما وراء الخطاب، بغية المجازي المعنى الحقيقي وراء المعنى 

ل اءلا نتس التييتقمصها الخطاب، ومن كل تلك التركيبات  التيعلينا أن نقف موقفا نقديا من تلك الأشكال المسبقة الجاهزة 

مطلقة، بل ينبغي حولها، وهذا ما يسمح لها أن تفرض نفسها على الجميع، لا نريد بطبيعة الحال رفضها بصورة نهائية أو 

يجعلنا نقبلها على علاتها، وإظهار أنها ليست بديهة، بل هي دوما نتيجة بناء يتعين معرفة قواعده وفحص  يخلخلة اليقين الذ

 . طرقه بالاستدلال والبرهنة

 تتصارع القو اويُعد مجال السياسة التعليمية من هذا المنظور فضاء  
 
الاجتماعية من نطاقات مختلفة  ى جتماعيا

 لمشاركة  ىوعل. وتتنافس من أجل تمديد سلطتها
 
( منفتحا

 
الرغم من أن مجال السياسة التعليمية العالمية يبدو )ظاهريا

التي تمثل العنصر الخطابي في العمليات والأحداث  -يمكن النظر إلى سياسة التعليم  نهفإالجهات الفاعلة على نطاق واسع، 

بأنها نتاج التفاعل الديالكتيكي بين الممارسات الخطابية المكونة لنظام الخطاب مع الممارسات غير  -مية الفعليةالتعلي

، بل نتا
 
 خالصا

 
 وطنيا

 
عد صناعة السياسات التعليمية نشاطا

ُ
 جالخطابية في حقل سياسة التعليم متعدد النطاقات؛ أي لم ت

ة وسياسية بين مجموعة من الوكلاء والجهات الفاعلة الوطنية أو الدولية أو مفاوضات وتسويات وعلاقات وشراكات اقتصادي

 . (2022، العنزي ، 2021 ،العالمية )متولي
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ومن هنا تبدو الحاجة إلى الاستفادة من أفكار "فوكو" في الخطاب، وما يرتبط به من مفاهيم كالسلطة والهوية  

اصة نقد خطاب الليبرالية الجديدة، وذلك بإبراز المفاهيم والمصطلحات ورعاية الذات؛ لتحليل خطاب السياسة التعليمية، خ

التي لها تأثير على السياسات التعليمية العالمية، والوصول لخطاب تربوي إصلاحي نقدي كبديل عن الخطاب التربوي 

 . التقليدي السائد

 المشكلة

لمام بجوانبه المختلفة ومتشابكة قد يصعب الإمسألة معقدة  Educational discourseيُعد تحليل الخطاب التربوي 

وسياقاته المتعددة التي حكمت وجوده، لذا تناولت قليل من الدراسات السابقة السياسة التعليمية وما يرتبط بها من خطاب 

من خطايا الخطاب التربوي في مصر التي تتعلق بصنع السياسات التعليمية  ا( عدد2008تربوي، حيث يوضح مطر وفرج )

وتنفيذها، وهي: النظرة الجزئية للسياسات التعليمية، والتسرع في صنع السياسات، وغياب البعد الثقافي والمعرفي في 

السياسات التعليمية، والفجوة بين السياسة التعليمية والبحث العلمي التربوي، وغياب البعد الاستراتيجي عند التعامل مع 

 . لا بلغة القيمة، وغياب رؤية سياسية واضحة مدعومة بتفكير استراتيجي قضايا التعليم، والاهتمام بلغة الأرقام

طابع شمولي محكوم بشروط و ن أزمة النظم التربوية في الدول النامية لها طابع متشابك، أ( 2019)ويرى محمود 

والفكرية تاريخية، مبادئه العامة لم تشكل إطارا لرسم تفاصيل فلسفة تربوية واضحة، بفعل الظروف السياسية 

 ومن ثم، فإن هناك انفصالا بين النظم التعليمية القائمة من ناحية، والأوضاع الاجتماعية والثقافية السائدة. والاجتماعية

 . ، وترتب على الأزمة القائمة معاناة النظم التعليمية في هذه الدول من عدة آثار سلبيةمن ناحية أخرى 

سياسات التعليمية في حاجة إلى تحليل يوضح مكامن الضعف وسبل لل التربوي وإزاء هذا الخلل فإن الخطاب 

 . بقدر ما يكون قادرا على تفعيل التربية في حركة الحياة في المجتمع التربوي التطوير، حيث ينجح الخطاب 

سفة السائد بالاحتكام إلى النظريات العلمية وأفكار الفلا  التربوي إلى مراجعة الخطاب  ماسة ومن هنا تبدو الحاجة

فالبحث من دون نظرية . الباحثفالنظرية في البحوث التربوية تمثل حجر أساس ينطلق منها . تناولت تحليل الخطاب التي

من خلالها يتمكن الباحثون من: تسمية ما يلاحظون، وفهم وتوضيح العلاقة بين الظواهر، ؛ إذ إنه يفتقر للتوجيه والعمق

هم تساعدهم على إيصال صوتكما أنها بؤ بما سيحدث، نفهم المشكلة، وتفسير التفاعلات الإنسانية، والت في توسعالتعمق و الو 

لكن كثيرا من الباحثين في أصول التربية لا يستخدمون . (,Kivunja, 2018, Omer, 2024 Varpio, et al. , 2019المعنيين ) إلى

 . يمكن من خلالها تحقيق النظرة الكلية للتربية في المنظومة الاجتماعية لتياالنظرية في بحوثهم، وخاصة النظريات الاجتماعية، 

ومع ذلك نجد ندرة في البحوث . في العصر الحديث الاجتماعيينويُعد العالم الفرنس ي "ميشيل فوكو" أبرز المنظرين 

الاجتماعي وتحليل خطاب السياسات آليات تساعدنا في فهم واقعنا و التربوية العربية التي تستخدم ما قدمه فوكو من أفكار 

عدم وجود بحوث  هو ولعل السبب. في البحوث الأجنبية بكثرة ا، نجد فوكو حاضر من ذلك على النقيضو . التعليمية القائمة

 . وأوراق علمية تربوية في العالم العربي تناولت أفكار فوكو أو استخدمت نظرياته

ه من مفاهيم كالسلطة والهوية بوما يرتبط فوكو الورقة إلى تقديم مفهوم الخطاب عند ميشيل  هذه ولهذا تهدف

ثم بعد ذلك استخدام مفهوم الخطاب لتحليل ونقد خطاب الليبرالية الجديدة وتداعياته على السياسات . ورعاية الذات

 . التربوية العالمية
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 السياسات التعليمية العالمية وانعكاساتها الاجتماعية

 أسئلة البحث:

 الآتية:تتحدد مشكلة البحث في الأسئلة 

 ما هو مفهوم الخطاب عند فوكو؟

 كيف يربط فوكو مفهوم الخطاب بمفاهيم السلطة والهوية ورعاية الذات؟

كيف يُستخدم مفهوم الخطاب عند فوكو لتحليل خطاب الليبرالية الجديدة في السياسات التعليمية العالمية 

 وتداعياته الاجتماعية؟ 

 المنهج:

الوصفي من خلال التحليل النظري للأدبيات التربوية ذات الصلة، خاصة ما يتصل بمفهوم المنهج اعتمد البحث على 

؛ ومنهج تحليل الخطاب عند فوكو الخطاب عند " فوكو" وسبل الاستفادة منه في تحليل خطاب السياسات التعليمية السائد

ابة على السؤال الأول، قام الباحث بمراجعة وللإج. لتفكيك النصوص وتفسير أبعاد الخطاب وتأثيراته المجتمعية والسياسية

لتوضيح الخطاب وما يتصل به من  ه؛ما كتبه "فوكو" خلال مسيرته البحثية، ومراجعة الأدبيات المتصلة بمفهوم الخطاب عند

 . مفاهيم ومناقشة ما يثار حوله من إشكاليات

فوكو لتفكيك النصوص والمستندات تم استخدام تحليل الخطاب من وجهة نظر وللإجابة عن السؤال الثاني، 

خطاب الليبرالية الجديدة في السياسات التعليمية ل نقدي تحليلالتربوية بديناميكية السلطة والمعرفة في الخطاب، مع 

العالمية، وذلك من خلال إبراز المفاهيم والمصطلحات التي غيرت رؤية وأهداف التعليم لصالح الاقتصاد العالمي على حساب 

 . الوطنية والاجتماعية المصالح

 أولا: مفهوم الخطاب عند "فوكو"

لها أول وآخر ومساحة زمنية  التيمثل الرسالة  المنثور،يشير مفهوم الخطاب في المعاجم الفلسفية إلى الكلام المتلفظ 

، يرتكز على قياس علم البلاغة الذي يهدف إلى تعليم الكلام البليغ وعرض الأفكار بأسلوب مقنع فهيومقاصد، أما الخطابة 

 (1892 ،)صليبا. مركب من المقدمات المقبولة التي تفيد في ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم

وقد اتخذ المفهوم في . وتنتقل المضامين المعجمية لكلمة خطاب من الدلالية الفكرية إلى الدلالية الكلامية المتنوعة 

ا الخطاب بمعنى النص الموحد من حيث الموضوعية أو الموقف هممييز بينهما؛ أولالطرح المعاصر منحنيين أساسيين يجب الت

 ،ا من حيث هو شبكة منظمة تحتوي مجموعة من العلاقات الاجتماعية )عتناهمثانيو كتكوين متراص للحقيقة أو المعرفة؛ 

 . (2022، الجغيمان، 2018

يراد به تبليغ الآخر رسالة معينة بمضمون معين من المرسل إلى المتلقي، فإن إذ أن الخطاب نوع من اللغة،  وبما

الخطاب التربوي عموما يراد به إيصال مجموعة من الأفكار من المرسل )المؤسسة التربوية( إلى المتلقي )المتعلم( ومن هنا يصبح 

د تشكيل اتجاهاتهم استنادا إلى طروحات الفلسفة الخطاب التربوي عملية يراد بها تبليغ جمهور المتعلمين رسائل معينة، بقص

تنتهجها المؤسسة التربوية في عملية صنع خطابها، بهدف تشكيل السلوك بطريقة تتناسب مع فلسفة مرسل  التيالتربوية 

فاهي( ( الخطاب التربوي بأنه ذلك الخطاب المكتوب )المقروء( أو المسموع )الش1881ويعرف النقيب )، (2001 ،الرسالة )حسن

. الذى يتناول قضايا التربية والتعليم، الذى يؤثر على العمل التربوي في مجال التطبيق داخل العملية التعليمية والتربوية

( أن الخطاب التربوي يرتبط سواء من حيث منطلقاته أو غاياته ببنيات المجتمع العقدية، والعقلية، 2011) ويوضح الوراكلي

 . مضامين هذا الخطاب وأهدافه تبعا لتباين معتقدات الأمم وأخلاقياتها والشعورية، ومن هنا تباينت
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( أن الخطاب يستمد ملامحه الأساسية من وصفه بش يء آخر يدور حول هذا الخطاب، ويكون 2002ويوضح عبود )

ن هذا الكلام يدور حول التربية وأوضاعها وقضاياها ومشكلاتها وهمومها، سواء كا الذيهو ذلك الكلام  التربوي الخطاب 

ذاك إنما أو فإن هذا الكلام . كلاما مرسلا عاما ممكتوبا، وسواء كان هذا الكلام تعبيرا عن فكر علمي منظم، أم شفويا أ

 . مايتشكل في عقل صانع القرار التربوي ومتخذه، ليتحول إلى آلية عمل تربوي على نحو 

من أجل صياغة مفهوم سياسة التعليم كخطاب من المنظورين  نقديا وتتطلب السياسة التعليمية تحليلا

 اأو ميدان الممارسات الاجتماعية باعتبارها حقلا ى بستمولوجي، حيث ينظر إلى سياسة التعليم في مستو الإالأنطولوجي و 

فتراضات مجموعة القيم والا  ىالفعلي من حيث هي خطاب؛ بمعن ى ، ويمكن النظر إلى سياسة التعليم في المستو ااجتماعي

تتضمن تصورات معيارية لإعادة إنتاج نظم التعليم أو للإصلاح  ومن ثموالمعايير التي تحدد ما يجب "أو لا يجب" أن يكون، 

 . (2021 ،)متولي والتحول 

( أن منهجية "فوكو" في تحليل الخطاب تقوم على مجموعة من الخطوات والقواعد، فهو لا 2021ويرى قاسمي )

ند الملفوظ بل يدرس بالتوازي معه المرئي، جامعا في مدونته الخطابية بين ما يقال وما يرى، وأن كتاباته لم يقف في تحليله ع

، وإنما لتكون أداة فكرية لدراسة ظاهرة معينة، بعدم الاستسلام للمسلمات المفترضة حولها اثابت ايكن هدفها أن تبني نظام

لذا لا ينبغي أن تؤخذ هذه الخطوات على أنها عناصر . ها وتحديد حقيقتهاوالبحث عن أصولها، وكيف تؤثر القوى في تشكيل

 . دليل ذلك أن فوكو كان يعدل منهجيته مع كل معرفة يريد تحليلهاو ثابتة يلتزم بها كل بحث، 

ن اهتمام فوكو بالخطاب ينحصر في إبراز ما ينطوي عليه من علاقات وممارسات تسمح أ( 1882) يالكبس  ويوضح

أو بناء ممارسات أخرى، وبهذا المنظار يصبح الخطاب مجرد رباط لعناصر مختلفة بعضها جديد وبعضها موجود من بإنشاء 

 . قبل، مما يكسب هذه الممارسات وحدة كلية

مع الماركسية والظواهرتية وهي المدارس الفكرية التي كانت مهيمنة في فرنسا بعد الحرب العالمية  اوفتح "فوكو" نقاش

فكان ينتقد الماركسية بكونها اختزالية وبنيوية بسبب تركيزها على نظرية شاملة قائمة على الصراعات الطبقية؛ مع . الثانية

ا ا لا طبقي  بينما انتقد علماء الظاهراتية في اختزال الواقع الاجتماعي في تصورات . طوباوية أن التطور سيأتي ويؤسس مجتمع 

يؤدي إلى ما يسمى "فقه اللغة الوجودي" الذي يؤمن بحرية الإنسان على اتخاذ  الشخص عن "الجوهر العالمي" للش يء، مما

 . (Ritzer,2008) قرارته بنفسه بمعزل عن الواقع

فهو لا ينظر للإنسان على أنه نتاج . ولهذا فرؤيته "فوكو" مغايرة لكثير من المنظرين الاجتماعيين في العصر الحديث

نسان له ذاتيته التي قد تتشكل وفقا للخطاب المهيمن إذا لم يكن إظروف الواقع الخارجي، ولا أنه يصنع ظروفه بنفسه؛ ولكنه 

 . مراعيا لذاته

ية و"السرديات الكبرى" التي تدعي الحقيقة العلمية والعقلان” المعرفة الخاضعة“ويهتم "فوكو" بالكشف عن 

(Rahnema, 2001) . ويدعي فوكو أن جميع مفاهيم المعرفة والعقل والحقيقة والمعنى الذاتي تتشكل من خلال الخطابات

ا ا وثقافي   التاريخية؛ ولذلك، لا يوجد ش يء اسمه الحقيقة والمعرفة الموضوعية؛ وأن الواقع الاجتماعي والمعرفة مبنية اجتماعي 

(2012Webb,et al. ,) . 

 جينولوجيا لكيفية إنتاج المؤسسات المختلفة )السجون والمستشفيات والكنائس
 

إلخ( … أجرى فوكو تحليلا

 النظام الرأسمالي وأنماط الإنتاجوليس فقط على ، للخطابات التي تشكل ما يمكن للفرد معرفته وممارسته لضبط تصرفاتهم

. يصبح الناس خاضعين للسلطة التنظيمية للخطاب و" إلى كيفوفي رده على الظاهراتية، يشير "فوك كما فعل الماركسيون.

 . بمعرفة كيف تتشكل هوية الإنسان وتكون ضابطة لتصرفات الفرد اعلاوة على ذلك، كان "فوكو" مولع
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مفهوم الخطاب عند فوكو واستخدامه في تحليل خطاب 

 السياسات التعليمية العالمية وانعكاساتها الاجتماعية

ا، لم يهتم "فوكوو  ا وليس آخر  الفجوة بين الجدلية الدائرة في العلوم الاجتماعية بين البنية والفاعل  " بسدأخير 

 من ذلك، و مع والفرد(؛ )المجت
 
منشغل بكيفية تغيير الخطاب لذاتنا، فمن خلال الاهتمام بالذات، نكون أكثر وعيا  فإنهبدلا

 . إنه صراع مستمر. لأثر الخطاب على هويتنا، ومن ثم إعادة تشكيله وفقا لقيمنا

 ثانيا: ارتباط مفهوم الخطاب عند "فوكو" بمفاهيم السلطة والهوية ورعاية الذات

" وهذا ما يجعل  إن الخطاب هو أكثر من مجرد لغة تستخدم للتحدث والكتابة والتواصل، كما يوضح فوكو

والخطاب . (Foucault,2012,p. 54" )هذا هو الذي يجب أن نكشفه ونصفهو . الخطابات غير قابلة للاختزال في اللغة والكلام

 . ميق على فهمنا وعملنا في العالم الاجتماعيهو نظام للمعنى يشكل مجموعة من العدسات التي لها تأثير ع

. ويسعى "فوكو" إلى الكشف عن البنية والقواعد التي تشكل الخطاب الذي يتم من خلاله بناء المعرفة وتنفيذها

 ,Schirato et al. , 2012; Ball) وتنظم المعرفة الخطابية ما يمكن قوله وفعله، وما هو صواب وما هو خطأ، وما يعتبر معرفة

(، "أنه في كل مجتمع، يتم التحكم في إنتاج الخطاب واختياره وتنظيمه وإعادة توزيعه 1971) Foucault كما يوضح. (2013

ا لعدد معين من الإجراءات التي يتمثل دورها في تجنب سلطاته ومخاطره، والتعامل مع الأحداث العرضية، والتهرب من  وفق 

 . (p. 8ماديته الثقيلة" )

"يمتد اتساع هذا  بقوله: كيفية ظهور الخطاب في السياسة الدولية Doherty (2007)وعلى سبيل المثال، يبين 

من  اكبير  االخطاب ليشمل الوثائق والبيانات والتشريعات والخطب والأحداث والمواد التدريبية والمواقع الإلكترونية وعدد

، فهي نظرية يمكننا من خلالها الكشف عن تأثيرات ومن ثم. (p. 195)وأوامر وأولويات والتزامات" تولد قيماالمواقع التي 

 . الخطاب المهيمن على حياتنا ويشكل ذواتنا ومقاومته

ما سبق ذكره، فإن الخطاب هو المكان الذي يتم فيه بناء المعرفة، والمعرفة تُولد القوة )التقنيات( التي بناء على و 

مثل استخدام علم النفس لإعداد فرد مرن يتوافق مع احتياجات . المؤسسات المختلفة لممارسة السلطة على الناستستخدمها 

 ويمكن توضيح مفاهيم السلطة والهوية ورعاية الذات عند "فوكو" فيما يلي:. (Saltman 2016 ,السوق المتغيرة )

 "فوكو" والسلطة:

 الخصائص، هي:  يفسر فوكو السلطة بأنها تتصف بمجموعة من 

السلطة ليست حيازة، أو وحدة في يد فرد أو جماعة مهيمنة: فهي ظاهرة "شعرية" تأتي من مصادر متعددة وبتأثيرات 

 . ل حياتنايهي تعيد تشكفولا يمكن فصلها عن المعرفة والخطاب الذي نشأت منه، لذلك . متعددة
 
ا عملية مقصود فالسلطة إذ

التي تولد قوة  -المعرفة العلمية والعقلانية -المثال، ينتج خطاب الليبرالية الجديدة المعرفة على سبيل . ذات هدف ومنطق

من ي تسعى ذإلا أن القوة لا تمتلكها فئة معينة أو مؤسسات معينة، بل لها عقلها الخاص ال. تأديبية لإخضاع حياة الناس

 . ((Foucault, 2006, p. 4. نيلإنتاج عمال ماهر خلاله 

ومن ثم، فإن الناس لا . منتجة وليست قمعية: فهي تشكل وتصوغ تصرفات الناس، وممارساتهم، وقيمهم السلطة

ا عنهم، بل هم رعايا منتجة تفعل المطلوب منها وكأنه نابع من قناعاتهم الشخصية  . يُحتجزون ويُجبرون رغم 

عتقد أن السلطة تكمن في أيدي السلطة تتأثر بالتاريخ: وهي ليست كيانا جامدا مثل تصور ماركس، الذي ي 

الرأسماليين وأنماط الإنتاج؛ ولكنها تتغير وفقا لمتغيرات المكان والزمان والمنظورات النظرية )المختلفة عن الماركسية 

 . (Foucault 1990, 1979,) والنسوية(، وحتى تقنيات السلطة تغيرت من عقاب العرض العلني إلى عقاب فردي

 "السلطة أسلوب، وليست مجرد مؤسسة: إن السلطة "متجذرة في الشبكة بأكملها إذا كانت اجتماعية 

Foucault,1982,p. 41)) . على سبيل المثال، يغير خطاب الليبرالية الجديدة . إنها تتجاوز المؤسسة، ولها وجود خاص بهاو
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ا يهذب النفس و  . يسعى لرفاهة الإنسانية إلى مجرد استثمار في رأسمالنا البشري طريقتنا في النظر إلى التعليم، من كونه مشروع 

 . (Unterhalter,2009) ويتجاوز التأثير الدول التي تطبق الإصلاح النيوليبرالي

ا المقاومة: ففي تاريخ الحياة الجنسية، يشير فوكو إلى أن القمع الجنس ي في العصر الفيكتوري  السلطة تستلزم دائم 

ا  ا جديد   . (Foucault,1990,p. 95). من الخطاب الجنس ي )وهو خطاب فرويد عن الجنس( كمقاومة للخطاب المهيمنفتح نوع 

ستخدم المعرفة العلمية والإيجابية كحقيقة موضوعية لتطبيع وإضفاء  
ُ
المعرفة هي شكل من أشكال القوة: ت

استخدام الاختبارات القياسية كمؤشر موضوعي في الشرعية على عدم المساواة والهيمنة في المجتمع، على سبيل المثال، 

 . التعليم

 الهوية ورعاية الذات 

لا يتعلق الأمر بمن نحن، بل بما نقوم به،  " .(Ball, 2013, p. 125) الهوية هي "إمكانية تجربة معيشية ضمن سياق ما

إن ذاتيتنا ليست ثابتة، بل مراوغة . وما نقوم به محصور بالخطابات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية

 . كيفية تشكل هوياتنابلذلك، علينا أن نكون واعين . هذا هو أساس إرادتنا. وديناميكية؛ إنها عملية مستمرة

وعلاقات  –التي تحدد ما هو صواب وما هو خطأ  –إن تكوين الهوية هو نتيجة للعلاقة بين الممارسات الخطابية 

؛ Burchell,2010)والفحوصات، والأخلاق  ،الاختبارات :مثل ،ي تستخدم للتحكم في سلوك الآخرينوهي التقنيات الت ،القوة

Foucault& Davidson .)ليست القواعد الأخلاقية، ولا السلوكيات المتعلقة بالقوانين الأخلاقية،  هنا والأخلاق المقصودة

بكيفية تحول الناس من الأمر يتعلق أن وتكوين ذوات أخلاقية؛ أي  ،تتعلق بكيفية رؤية الناس لأنفسهمالأخلاق التي ولكنها 

ا مطيعة" إلى كائنات أكثر فاعلية وأخلاقية  . كونهم "أجساد 

يستخدم فوكو منهج الجينولوجيا كأداة لإعادة التفكير والتشكيك في علاقتنا مع أنفسنا ومع الآخرين؛ إنها طريقة  

ما يفعله الجينولوجيا هو تعرية إن . لراهن وتجعل من الصعب علينا أن نفكر "كالمعتاد"تجعلنا نشعر بعدم الراحة في وضعنا ا

ا ا وحقيقي   . ((Foucault,1984 إنها تجربة تتيح لنا تجاوز الحدود التي تحد ذواتنا. الرواية الكبرى واستجواب ما يعتبر طبيعي 

علاقات القوة، إلا أن هناك إمكانية لتحويل أنه على الرغم من أن هويتنا تتشكل من الخطاب و " ويعتقد فوكو 

وكما ذكرنا، فإن القوة إنتاجية وتتطلب المقاومة، وهي ليست ثابتة، بل متغيرة؛ لذلك، هناك إمكانية لتحرير أنفسنا . ذاتيتنا

. ع مستمرحرية الإنسان لا تُمنح؛ إنما هي صراإن . من خلال التساؤل المستمر وعدم قبول أي ش يء على أنه حقيقة محددة

ا مكان للمقاومة في الخطاب ا من المشكلة، أو نقاوم ونشكك . وهناك دائم  باختصار، إما أن نقبل الوضع الراهن ونصبح جزء 

ا“في وضعنا الراهن   . ((Foucault, 2005,p. 95 "لنصبح مرة أخرى ما كان ينبغي أن نكون ولكننا لم نكن أبد 

الواحدة للواقع، ويرى أن هناك سرديات متعددة وأن الواقع مبني يدحض فوكو السرديات الكبرى والحقيقة 

ع الواقع . اجتماعيا وثقافيا وتاريخيا فالأفراد ليسوا مجرد أتباع بلا إرادة، بل إن الخطاب من خلال المعرفة والسلطة يطب 

ا لذ  . لكالاجتماعي باعتباره الحقيقة الوحيدة المتاحة لهم، مما يؤدي إلى تشكيل هوياتهم وفق 

ويعتقد فوكو أنه من خلال الاستجواب )جينولوجيا( والفحص المستمر للسرديات الكبرى )هناك الكثير منها في كل 

 اإلخ(، فإن هناك إمكانية جديدة للعيش، وهوية جديدة، وخطاب… مجتمع مثل خطاب الليبرالية الجديدة، والخطاب النسوي، 

دون الكشف عن تأثير فبلذلك،  ؛فوكو، فإن السلطة تستلزم المقاومةوكما يقول . ((Foucault,1984سوف يظهر اجديد

جديد، وسيكون هناك معلمون  تربوي الخطاب النيوليبرالي على مهنية المعلم والتعليم بشكل عام، لن يكون هناك خطاب 

ادرون على التغيير؛ باختصار، الأفراد هم أشخاص في طور المعالجة وق. وطلاب ومعرفة منقادة لخطاب الليبرالية الجديدة

 . سعى إليهمنح، بل يُ ومقاومة مستمرين، لأن التغيير لا يُ  اوهذا يتطلب كفاح
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ثالثا: استخدام مفهوم الخطاب عند فوكو لتحليل خطاب الليبرالية الجديدة في السياسات التعليمية وتداعياته 

 الاجتماعية

 الليبرالية الجديدة كخطاب

هي نظرية في ممارسات الاقتصاد السياس ي تفترض أن أفضل  Neoliberalismالنيوليبرالية والليبرالية الجديدة أو 

وسيلة لتعزيز سعادة الإنسان ورخائه تكمن في إطلاق حريات الفرد ومهاراته في القيام بمشاريعه وأعماله ضمن إطار 

طار المؤسس ي والحفاظ عليه بما يضمن مؤسساتي يتصف بحقوق قوية للملكية الخاصة، أما دور الدولة فيتمثل في توفير الإ 

 . تأمين حقوق الملكية الخاصة

وقد انتشر هذا التوجه النيوليبرالي في ممارسات الاقتصاد السياس ي منذ سبعينيات القرن العشرين، وشاعت الكثير 

. (2011 ،ارفيجراءات التحرر من تدخل الدولة وانسحابها من كثير من مجالات العمل والتوجه نحو الخصخصة )هإمن 

ويرفض "فوكو" الأطروحة القائلة إن الليبرالية الجديدة هي مجرد تنشيط لليبرالية الكلاسيكية، حيث تتميز الليبرالية الجديدة 

من وجهة نظره بتقديم نظرية في المنافسة، مما يتطلب وجود حكومة نشطة، أي تتدخل لصالح المنافسة وهو عنصر مغاير 

كما تختلف في منظورها للاحتكار، وفي اعتمادها على مجموعة من الإجراءات التنظيمية وبسياسة  لليبرالية الكلاسيكية،

 . (2018 ،اجتماعية محددة )السعدى

ويُعد الفيلسوف الفرنس ي " فوكو" أحد الفلاسفة الذين حاولوا فهم النيوليبرالية ليس فقط ضمن محددات 

م "فوكو" تحليلا سياسيا اقتصاديا جديدا يمثل بواكير  ،اقتصادية بل بوصفها فلسفة للذوات الإنسانية والمجتمع، حيث قدَّ

م اثنين من المفاهيم، هما: فكرة الذات الإنسانية بوصفها ذاتا ريادية، وفكرة أنَّ السوق يمكن . الاتجاه نحو السوق الحرة وقد 

، فإنَّ الطريقة النيوليبرالية في النظر إلى العلاقات الاقتصادية تتكامل مع وضع وبحسب "فوكو". أن يكون معيارا للحقيقة

يه "الحاكمية" )عصام  . (2022 ،جديد من استغلال نشاطات الناس يسم 

ل والمبادئ 
ُ
ث
ُ
إن دفاع المثقفين النيوليبراليين، وممارسة الضغط منذ الأربعينيات من القرن الماض ي من أجل الم

لقد تحولت حركة النيوليبرالية إلى نظام للحقيقة وسردية . تى ثمارهآفي الأوساط الأكاديمية والإعلام والسياسة قد النيوليبرالية 

 . شكل ويندرج تحته روايات وخطابات أخرى تكبرى ي

 (Foucault, et al. ,2010) .ا وحس   ،وعلى صعيد السياسة الدولية والعالمية، أصبحت النيوليبرالية عقلانية سياسية

ا لذلك  ا، حيث يقوم صناع السياسة بتقييم سياساتهم وفق   .(Lingard& Rizvi,2010؛Torres, 2011 ؛Brown,2006)سليم 

إن الليبرالية الجديدة كخطاب ليست مجرد لغة منطوقة أو مكتوبة، ولكنها تشكل سياسات فكما ذكر سابقا، و 

 Paliوقد أبان . إلى خطاباتنا اليومية وتشكل ممارساتنا كمهنينوممارسات ومجموعة من المعاني والأعراف التي تتسرب بعمق 

 لفهم الواقع الاجتماعي: كل سلوك عقلاني، مهما كان، يخضع في النهاية للتحليل 
 
ا شاملا

 
أن "الليبرالية الجديد تشكل مخطط

"المشاريع" في جميع جوانب الحياة إنها تُخضع جميع جوانب الوجود الإنساني للسوق الحرة، وتغرس ثقافة . الاقتصادي

 . (p. 5)2010Pali ,ية"الاجتماع

 :نقد خطاب الليبرالية الجديدة في مجال السياسة التعليمية العالمية، وتداعياته الاجتماعية

حيث . نتناول في الفقرات التالية خطاب الليبرالية الجديدة، وتوضيح كيف يشوه حياتنا وتعليمنا ومهنتنا وهويتنا

الليبرالية الجديدة على إضفاء الشرعية وتطبيع استخدام آليات السوق مثل المنافسة والكفاءة في توزيع السلع  تعمل

وبهذا ينتصر الأقوى ويبقى، ويتم . إلا أن المنافسة تنطوي على وجود خاسرين وفائزين. (Read (2009, والخدمات العامة

 . (Olssen & Peters (2005, استبعاد الأضعف؛ إنها داروينية اجتماعية
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على سبيل المثال، يشجع الليبراليون الجدد على إتاحة الحرية لأولياء الأمور في اختيار المدرسة الجيدة لأطفالهم بغض 

وهذا التوجه قد يتسبب في إغلاق . النظر عن مكان سكن الطالب، وهو خلاف لما هو معمول فيه في المملكة العربية السعودية

حيث سيتم . بلا شك له آثار اجتماعية ذاوه. تستطيع جذب المزيد من الطلاب والتنافس مع المدارس الأخرى المدارس التي لا 

تسريح المعلمين من وظائفهم التي من خلالها يدعمون أسرهم، وسيحتاج الطلاب إلى العثور على مدرسة أخرى قد لا تكون في 

الطفل ليس لديهم الوقت والسيارة لإحضار  االأطفال، وقد يكون والد الحي وليس لديها حافلة لتغطية المنطقة التي يأتي منها

 . (Lacireno-Paquet, et al. , 2002; Minow, 2003). أطفالهم إلى المدرسة

إضافة إلى ذلك، فإن التنافس بين المدارس للحصول على درجة تنافسية في الاختبار الموحد لجذب المزيد من الطلاب 

لأنهم لن يحققوا نتائج جيدة في  ؛استبعاد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والاستعدادات الأقلالمتفوقين سيؤدي إلى 

 . Apple,2001)؛Lacireno-Paquet, et al. , 2002; Minow, 2003) الاختبار الموحد

 Apple,200) ونتيجة لذلك، سيتغير التركيز على ما تفعله المدرسة للطلاب إلى ما يفعله الطلاب من أجل المدرسة )

 . علاوة على ذلك، فإن المنافسة تقوض العدالة ورفاهية الطلاب والمعلمين وتبالغ في التركيز على أداء الطلاب والمدارس

بموارد ووقت أقل،  ،والكفاءة تعني القيام بالمزيد. السوق وهي الكفاءة اتمن آلي أخرى ويطبق الليبراليون الجدد آلية 

على سبيل . (Lingard & Rizvi, 2010ويستخدم لقياس كفاءة المؤسسات المؤشرات التقييمية )قياسات المدخلات والنتائج( )

بلغة السوق، هذه . شركة لديها مائة ألف موظف، وإيراداتها المالية عشرة ملايين دولار فقط. المثال، وهو مثال افتراض ي

ونتيجة لذلك، يتم  ؛ولذلك، تحتاج الشركة إلى خفض التمويل غير الضروري . ن الإيرادات منخفضةالشركة ليست فعالة لأ 

تتجاهل أيديولوجية السوق الفوائد . مليون دولار 100تسريح نصف الموظفين غير الضروريين، وترتفع الإيرادات إلى 

ن أجور الشركة من خلال تعليم أبنائهم بشكل قبل قطع التمويل، كان آلاف الموظفين يستفيدون مف. الاجتماعية للشركة

يمكننا تطبيق ذلك على المدارس و . صحيح وإطعامهم وعيش حياة كريمة؛ لكن كل هذا ذهب بسبب سياسات التقشف

بشكل جيد في  ىالمستقلة التي تستثمر بشكل أقل في البرامج والمعدات الخاصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لأنها لن تؤد

 . (Arsen, et al. , 1999رات القياسية )الاختبا

استبعاد أي مواضيع لن  أيللاختبار،  ابالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض محتوى المنهج بأن يكون التدريس موجه

، فإن المعرفة في ظل الاختبارات القياسية ستكون خارج سياقها، ولا ترتبط ومن ثم. (Minow, 2003تكون في الاختبار )

 . (Saltman. 2016)طلاب، ولن تنتج مواطنين فاعلين لخدمة وطنهم باحتياجات ال

  Lingard & Rizvi (2010) علاوة على ذلك، يطرح
 

ا، "الكفاءة من حيث ماذا؟"  سؤالا يوجد ش يء  لا. (p. 76)مهم 

الأخرى مثل العدالة  من يستطيع تحديد المخرجات الصحيحة التي يجب قياسها؟ وماذا عن القيمف. اسمه محايد أخلاقيا

 . ((Rizvi& Lingard,2010والحرية واستقرار المجتمع والأمن؟ 

ا ،( أن العدالة1891) Kleesيرى  ن التركيز على أحدهما سيؤدي إلى ذلك أ. والكفاءة لا يمكن الجمع بينهما مع 

يدفعون أكثر من غيرهم، وهو أمر غير  تقويض الآخر؛ لأنه إذا كنا بحاجة إلى العدالة، فسوف ينتهي بنا الأمر إلى جعل الناس

 . فالحيادية والموضوعية لن تحقق العدالة في عالمنا. نحن نعيش في عالم غير عادلف. فعال

إن لغة المنافسة والكفاءة والمحاسبية، التي تستمدها الليبرالية الجديدة من أيديولوجية السوق لتشغيل وإدارة 

ا من أشكال الحكم، والذي يسميه فوكو "الحاكمية"، وتعني أن الأفراد القطاع العام، وخاصة التعليم، تخلق ش  جديد 
 
كلا

أي النقطة التي تصل فيها السلطة إلى نواة الأفراد، وتلامس أجسادهم . يستوعبون ما يراد منهم ويقومون به كما هو خاص بهم
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حيث يتم استبدال . (Foucault,1980,p. 39وحياتهم اليومية") ،ومواقفهم، وخطاباتهم، وعمليات التعلم ،وتندمج في أفعالهم

 . (Read (2009,لغة الحقوق والالتزامات والمصلحة العامة بلغة المصالح والمنافسات والاستثمار والمصالح الخاصة

ويقيس  ويركز على أداء الأفراد والمنظمات. ويُعد الأداء أحد أشكال الحكم الذي يستخدمه الإصلاح النيوليبرالي

تحول القيم والجهود والغايات والمعرفة  فإنهاولذا . التكنولوجيا تركز على النتائج الخارجية هفهذ. إنتاجيتهم وإنتاجهم

. (Ball, 2012; Ball,et al. , 2011وتتجاهل الأفعال والنتائج التي لا يمكن قياسها ) ،والممارسات إلى أشياء قابلة للقياس

ا نظام أخلاقي يشكل أخلاقنا وذواتنا ويعيد توجيهنا نحو أهدافه )فالأداء ليس مجرد تكنولو   . (Ball ،2012جيا؛ إنه أيض 
ويذكر أن الأدائية توفر للمعلمين . وفي هذا السياق أجرى "بول" العديد من الأبحاث حول تأثير الأداء على مهنة المعلم

ا؛ يؤكد من خلاله المعلمون على  ا جديد  ا أخلاقي   ,Ball” )ة الذاتية المؤسسية، والبراغماتية، والقيمة الأدائيةالمصلح“نظام 

2003, p. 218) . 

ا لأنه يتم مكافأة المعلمين والمدارس ومعاقبتهم بناء  على أداء طلابهم في الاختبارات القياسيةو  فإن الهدف  ،نظر 

ومن هنا سيتحول . الرئيس ي لموظفي المدرسة والمعلمين سيكون الحصول على درجات أفضل لأن حياتهم المهنية تعتمد على ذلك

 يحاول إصلاح الفرد إلى عمل من أعمال المصلحة الذاتية وتضييق المنهج إلى تكتيكات 
 
 أخلاقيا

 
فعل التدريس من كونه عملا

 . (Ball, 2003; Santoro, 2016ب، وخاصة في المناطق الفقيرة )عملية لزيادة درجات الطلا 

بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة متأصلة في خطاب الليبرالية الجديدة، حيث يعرضون قياس الأداء للعامة مما يولد 

س الصدق بالكفاءة، الأحكام والمقارنات التي يتم بموجبها استبدال الاهتمام بالطالب ككل إلى الاهتمام بأدائه فقط، وقيا

 . (Ball, 2003; Ball, 2012والتعاون بالقدرة التنافسية )

 Saltmanففي المدرسة، يشير . يحفز خطاب الليبرالية الجديدة الأفراد على إلقاء اللوم على أنفسهم عندما يفشلون 

لاب على الصمود في مواجهة ( إلى كيف يستخدم الإصلاح النيوليبرالي خدعة نفسية تسمى "العزيمة" لمساعدة الط2011)

 من مساعدة هؤلاء الطلاب على التشكيك في الوضع الراهن وفحص القوى الاجتماعية والهيكلية التي تحد من . المصاعب
 
بدلا

خياراتهم وتقلل من أدائهم، وسيتعلم الطلاب من خلال )العزيمة( قبول الوضع الراهن دون التشكيك أو محاولة إصلاحه، 

(، وإلقاء اللوم على أنفسهم بالفشل لأنهم لا يتمتعون بالمرونة الكافيةوالخضوع للأوام
 
 . ر )كن مطيعا

ق خطاب الليبرالية الجديدة تعريف التعليم ودوره ا، يضي  ا وليس آخر  إن التعليم في ظل خطاب الليبرالية . وأخير 

إنه اختزالي . (Baptiste,2001) والوطنيةاعية ض النظر عن المصالح الاجتمغالجديدة هو تعليم اختزالي يهتم بمصالح الفرد ب

وانتقلت مركزيته من سيطرة الدولة إلى سيطرة القطاع الخاص، لتلبية  ،لأن التعليم تم تسليعه وإضفاء الطابع التجاري عليه

 Apple,2007؛ Altbach,2009)احتياجات السوق وتعظيم أرباحه على حساب الرخاء الاجتماعي والثقافي والعدالة 

على سبيل المثال، يعد . هذا النهج هي النمو الاقتصادي، والوسيلة هي رأس المال البشري  لذا فإن غاية ؛(Unterhalter,2002؛

تسريح الموظفين، والوظائف بدوام جزئي، والمناصب المؤقتة، واتساع الفجوات بين الفئات المتميزة والمحرومة بسبب نقص 

 Standing, 2016؛ (Unterhalter, 2009 ة على العواقب الاجتماعية والثقافيةرأس المال الاجتماعي والثقافي، أمثل

  (Bourdieu,1986؛

والمعرفة بهذا المعنى ليست هنا . علاوة على ذلك، يتم تسليع المعرفة في التعليم النيوليبرالي كعملة للتبادل والتحويل

والتعليم بهذا . (Saltman, 2016; Altbach, 2002, Altwaiji, 2024لخدمة الأفراد ومجتمعهم؛ إنها هنا لخدمة السوق )

المعنى ذو بعد واحد؛ فهو ينظر فقط إلى كيفية استفادة الأفراد من تكافؤ فرص التعليم لتعزيز اتجاهاتهم وكفاءاتهم 
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ة الإنسان والحصول على المؤهلات التي تساعدهم في الحصول على وظيفة لائقة، بينما يغفل القدرات الأخرى مثل كرام

 . ورفاهيته

إن . (Walker,2012) أن الفرد لديه فرصة متساوية في التعليم ومن ثم الحصول على وظيفة لائقة، فهذا يكفي وبما

الغاية ليست توسيع حرية الإنسان ليعيش الحياة التي يقدرها ويخدم الوطن الذي احتواه؛ وإنما الغاية هي إعداد الناس 

 . ((Unterhalter ,2009للسوق 

يتضح مما تقدم الدور الضيق للتعليم، والتنافسية بين الطلاب والمعلمين والمدارس، وأساليب "التعليم البنكي"، 

لا يهتم الأفراد إلا بإنجازاتهم لأن حيث . وغير وطني اؤدي إلى أن يكون التعليم فرديت ،المعرفة السلعية والخارجة عن سياقهاف

في خطاب الليبرالية الجديدة، يعلمهم أنه لا يوجد سوى أماكن قليلة في القمة، والفرص  نظام التعليم القائم على الجدارة

ولذلك، ليس هناك وقت للمجتمع ومشاكله كما تقول مارغريت تاتشر . متاحة فقط للأشخاص الذين يسعون للحصول عليها

 . ب نفسه(، وإذا فشل المرء فبسب(Hursh,2005,p. 12ورد في ” ليس هناك ش يء اسمه مجتمع“

ومن بالإضافة إلى ذلك، يعد قضاء الوقت والموارد في موضوعات ليست ذات صلة أو مهمة بالسوق مضيعة للوقت؛ 

( لأن السوق العالمية تحتاج إلى عمالة ماهرة في STEMيجب التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ) ثم

 . هذه المواضيع

ا مع السوق المتغيرةإن التعليم في ظل خط ا ومتكيف  . اب الليبرالية الجديدة يتسم بالتكيف لأنه يحتاج إلى أن يكون مرن 

( بمثابة تكيفات مع احتياجات السوق OECD( واقتصاد المعرفة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )STEMوتعد حركة )

ب الأشخاص على التكيف والمرونة ليكونوا قادرين على التأقلم مع كما يتم تدري. العالمية لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي

 Saltman،2011ن في مجتمعاتهم )ين فاعليمواطن بوصفهم التنافسية العالية في السوق واحتياجاته، وليس

أو من كما تهتم الأيديولوجية النيوليبرالية بتحرير الناس من أي تدخل، سواء من الدولة أو النقابات . (Walker,2012؛

لكن ( Olssen& Peters,2005؛ Rizvi & Lingard, 2010) تلبية احتياجات السوق من الالتزامات والواجبات، حتى يتمكنوا 

 . ((Sen,1999صالح لك ولمجتمعك ووطنك ههذه الحرية لا تعني أن تكون أو أن تفعل ما ترى أن

 رابعا: النتائج 

"ميشيل فوكو" وتوضيح ارتباطه بمفاهيم السلطة والهوية ورعاية في ضوء التحليل النظري لمفهوم الخطاب عند 

الذات، وتحليل خطاب الليبرالية الجديدة في السياسات التعليمية العالمية وتداعيتها الاجتماعية، يمكن استخلاص النتائج 

 الآتية:

ن رسائل معينة، بقصد يراد بها تبليغ جمهور المتعلمي عملية -مثله مثل أي خطاب –خطاب السياسة التعليمية 

تشكيل اتجاهاتهم استنادا إلى طروحات الفلسفة التربوية التي تنتهجها المؤسسة التربوية في عملية صنع خطابها، بهدف تشكيل 

 . السلوك بطريقة تتناسب مع فلسفة مرسل الرسالة

لليبرالية الجديدة، هوية مسايرة هوية المعلم والمتعلم في خطابات السياسات التعليمية المعاد تشكليها وفقا لخطاب ا

 . وخاضعة للنظام التعليمي وغير قادة على النقد والإبداع

أنه على الرغم من أن هويتنا تتشكل من الخطاب وعلاقات القوة، إلا أن هناك إمكانية لتغيير ذاتيتنا،  "فوكو"يعتقد 

فحرية الإنسان لا تُمنح؛ إنما هي . قيقة محددةوتحرير أنفسنا من خلال التساؤل المستمر وعدم قبول أي ش يء على أنه ح

 . صراع مستمر



 
 
 

 

265 
 

 
  

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   2025 مارس، 1، العدد13المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

مفهوم الخطاب عند فوكو واستخدامه في تحليل خطاب 

 السياسات التعليمية العالمية وانعكاساتها الاجتماعية

 وممارستنا خطابتنا تعيد صياغة التيالليبرالية الجديدة سياسات وممارسات ومجموعة من المعاني خطاب شكل ي

 لفهم الواقع الاجتماعي، وإخضاع جميع جوانب الوجود الإنساني  ؛لأهدافها اليومية
 
ا شاملا

 
للسوق الحرة، أي تشكل مخطط

حيث تعمل الليبرالية الجديدة على إضفاء الشرعية وتطبيع استخدام آليات السوق مثل المنافسة والكفاءة في توزيع السلع 

 . والخدمات

م اثنين من المفاهيم، هما:  م "فوكو" تحليلا سياسيا اقتصاديا جديدا يمثل بواكير الاتجاه نحو السوق الحرة، وقد  قدَّ

وبحسب "فوكو"، فإنَّ الطريقة . نسانية بوصفها ذاتا ريادية، وفكرة أنَّ السوق يمكن أن يكون معيارا للحقيقةفكرة الذات الإ

يه "الحاكمية"  . النيوليبرالية في النظر إلى العلاقات الاقتصادية تتكامل مع وضع جديد من استغلال نشاطات الناس يسم 

الليبرالية التي تستمدها  -المنافسة والكفاءة والمحاسبيةتمد على خلق السلطة الإدارية في الأنظمة التعليمية التي تع

ا من أشكال تعد في مجال التعليم،  -الجديدة من أيديولوجية السوق   جديد 
 
"الحاكمية"، يسميه "فوكو"  السلطة، والذيشكلا

مهم وحياتهم يوخطاباتهم، وعمليات تعلأي النقطة التي تصل فيها السلطة إلى ذوات الأفراد، وتندمج في أفعالهم ومواقفهم، 

، بحيث يتقبل ويذعن الطالب والمعلم وأصحاب المصلحة لقوانين المدرسة والنظام التعليمي من دون مقاومة أو اليومية

 . اعترض أو حتى المشاركة في إيجاد الحلول 

هذا الخطاب هو تعليم اختزالي يحد خطاب الليبرالية الجديدة من مفهوم التعليم ويقلل من دوره، فالتعليم في ظل 

ض النظر عن المصالح الاجتماعية والوطنية حيث يتم تسليع التعليم وإضفاء الطابع التجاري عليه، غيهتم بمصالح الفرد ب

وانتقلت مركزيته من سيطرة الدولة إلى سيطرة القطاع الخاص، لتلبية احتياجات السوق وتعظيم أرباحه مما يخل بالرخاء 

 . جتماعيةوالعدالة الا 

 التوصيات:

وأدواته التحليلية التي طورها خلال مسيرته العلمية وذكر  ،وبعد هذا الشرح الموجز للمفاهيم النظرية عند فوكو

وطلبة الدراسات العليا  ،أمثلة في كيفية استخدامها في البحوث التربوية الأصولية، أرجو أن تكون هذه الورقة مفتاحا للباحثين

 . لاستخدام هذه الأدوات في نتاجهم العلمي ؛في الجامعات العربية عموما، والخليجية خصوصا

زالت حاضرة في الأبحاث العالمية  ففوكو أحد العلماء الاجتماعيين الرائدين في العصر الحديث، وأدواته المعرفية ما

ن هذه الأدوات تعطي للأبحاث التربوية عمقا تحليليا فإوبلا شك . المحتوى التربوية، وخاصة في الأبحاث النوعية وتحليل 

 . ونقديا
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